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‏

“اقــرأ” هــي أول كلمــة أوحــى الله بهــا إلــى نبيــه 
ومصطفــاه‏..

‏“اقرأ” هـي أول كلمــة فــي تــاريــخ الإسـلام.. ‏
كيــف  لكــن  والإيمــان،  العلــم  رمــز  هــي  “اقــرأ” 

؟!  يقــرأ  أن  القيــود  فــي  لمســربل 
كيــف لشــعب ذاق مــرارة الظلــم وذل الجهـــل أن 

يقــرأ ؟! ‏
مــن أجــل ذلــك كانــت هــذه الثــورة، ومــن أجــل ذلــك 
ضحّــى شــعبنا وقــدّم، ومــن أجــل ذلــك نحــن نقــدم 
هــذه المجلــة ‏وفــاء لأولئــك الذيــن اعتقلــوا وســجنوا 
لأجــل كلمــة واحــدة أو موقــف صــادق يعبــرون فيــه 
عــن رفضهــم للظلــم والطغيــان والله يعلــم كــم ســقط 
مــن شــهداء فــي درب الكلمــة كلمــة الحــق والعلــم، 
الشــهداء  أعظــم  مــن  ربهــم  عنــد  لنحتســبهم  نــا  و�إ
وأفضلهــم ومــن أجــل ذلــك ســعينا لنكمــل جهــود 
الثــورة ضــد الطاغيــة، فجهــاد الســنان لا بــد مــن 
أن يترافــق مــع جهــاد اللســان ‏ولا بــد للمحبــرة أن 
تنتقــل  أن  للثـّـورة  بــد  للبندقيــة ‏ولا  تكــون صديقــا 
لمرحلــة جديــدة تنتشــر فيهــا علــى كل الأصعــدة 
فكــم  والهويــة،  والتعليــم  الفكــر  فــي  والمجــالات، 
وكــم حــاول الطغــاة تغييــر هويــة أهــل الشــام، وكــم 
غيــر  بصبغــة  الشــام  أهــل  يصبغــوا  أن  حاولــوا 
قــم وتــارة بســواد  تــارة بســواد معممــي  صبغتهــم، 
قلــوب الخــوارج ولا مخــرج لنــا ولشــعبنا مــن هــذه 
بنشــر  النقيــة إلا  المســلمة  الحــرب علــى هويتنــا 

الفكــر والدعــوة مــع جهــاد الجســد والبــدن ‏فالثــورة 
ضــد طاغيــة الشــام لــم تكــن أبــداً مقتصــرة علــى 
الســاح بل كانت وســتبقى غايتها الأساســية نشــر 
فكــر ولا  بــا  ثــورة  بالأمــة ‏فــا  العلــم والنهــوض 
أمــة بــا علــم ولا حضــارة بــا هويــة ‏ومــن فــرق 
بيــن القلــم والســنان فهــو كمــن يفــرق بيــن المدفــع 
والبندقيــة، فالعمــل بــا فكــر فوضــى، والفكــر بــا 
عمــل تنظيــر فــي أحســن الأحــوال، ‏ولــم تكــن لتبنــى 
الأمــم والحضــارات لــولا اقتــران الفكــر والعمــل ومــن 
هنــا كانــت مهمــة المصلحيــن مــن أعظــم المهمــات 

فهــم مــن يجمعــون بيــن ‏هاتيــن الخصلتيــن.‏
وهاهــم إخوانكــم فــي أحــرار الشــام يضعــون لبنــة 
الفكــر والعلــم والهويــة ليخــرج  فــي جــدار  أخــرى 
حلــة ‏وأجمــل  أزهــى  فــي  المباركــة  الثــورة  صــرح 
ننــا مــن خــال هــذه المجلــة ندعــو شــعبنا  منظــر و�إ
خواننــا أن يرفــدوا تجربتنــا وأن تكــون هــذه المجلــة  و�إ
جســرا بيننــا وبينهــم ‏يتعرفــون مــن خلالهــا علينــا 
الجهــود  فتتكامــل  عليهــم  خلالهــا  مــن  ونتعــرف 
أخــرى  مــرة  مــن خلالهــا  لنؤكــد  الصــرح،‏  ويعلــو 
أننــا جــزء مــن شــعبنا الأبــي شــعب الثــورة والفكــر 

والجهــاد.‏
بقلم فريق التحرير

الافتتاحية
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هو أبو الفرج محمد جمال الدين القاسمي الكيلاني 
الحســني الدمشــقي، وهــو مــن أحفــاد الشــيخ عبــد القــادر 
الجيلانــي مــن ســالة الحســن الســبط، كان إمــام الشــام 
فــي عصــره، داعيــاً للعلــم والاجتهــاد ومحاربــة الجهــل 
والتعصــب، وقــف حياتــه علــى العلــم والتعليــم، وكان 
هينــاً لينــاً فــي دعوتــه، وبرغــم مــا ألحقــه بــه أعــداؤه مــن 
الجهلــة والمتعصبــة مــن أذى إلا أنــه لــم ينشــغل بهــم.

عــرف أنــه أحــد رجــالات الإصــاح فــي نهايــة عصــر 
بعلمــاء  العثمانيــة ولــه صــات ومراســات  الدولــة 
زار  البلــدان،  مــن  العديــد  فــي  المصلحيــن  عصــره 
لبنــان ومصــر وفلســطين والأردن والمدينــة المنــورة، 
ورغــم قصــر عمــره )49 ســنة( ألا أنــه ألــف مــا يزيــد 

عــن 100 مؤلَــف.
ولــد جمــال الديــن القاســمي فــي دمشــق ســنة 1282هـــ/ 
1866م، فــي بيــت علــم وتقــوى، فقــد كان جــده عالمــاً 
فاضــاً، وكذلــك كان أبــوه، وهــذه ميــزة لجمــال الديــن، 
فقــد درجــت العــادة فــي ذلــك الزمــان أن يتــوارث الأبنــاء 
وظائــف آبائهــم الدينيــة كالإمامــة والخطابــة والإفتــاء 
والقضــاء، فوصــل لهــذه المناصــب الجهلــة والحمقــى 
بالوراثــة لا بالكفــاءة، فانتشــر الجهــل والتعصــب وقلــة 
الديــن، حتــى كنــت لا تجــد فــي مــدن وقــرى بكاملهــا 
أن  الحــال  بــل وصــل  والكتابــة!  القــراءة  يحســن  مــن 
العربيــة  اللغــة  تــدرس  كانــت  ندرتهــا  علــى  المــدارس 

ونحوهــا بالتركيــة علــى شــيخ تركــي!!
وقد فاقم من انتشار الجهل تواطؤ أصحاب المناصب 
الشــرعية والسياســية علــى بقــاء الجهــل مخيمــاً حفاظــاً 
علــى مكاســبهم ونفوذهــم، ولذلــك كانــوا دومــاً أعــداء 

لــكل مصلــح ومحــب للعلــم.
درس القاســمي بدايــة علــى والــده الشــيخ محمــد ســعيد 
القاســمي، ثــم درس فــي مكتــب بالمدرســة الظاهريــة، 
وحضــر دروس الشــيخ ســليم العطــار والشــيخ بكــرى 
الــذي  الخانــي  محمــد  والشــيخ  الشــام،  شــيخ  العطــار 
علمــه أوراد الطريقــة النقشــبندية والتــي تركهــا لاحقــاً.
كان القاســمي يطالــع كثيــرا مــن الصغــر ولا ينشــغل 

باللعــب مــع أقرانــه، ولذلــك وجــد فــي أوراقــه عــدة دفاتــر 
فيهــا ملخصــات ومنتخبــات مــن مطالعتــه فــي الكتــب 
اســم  عليهــا  أطلــق  المخطوطــات–  نقصــد  –طبعــاً 
»ســفينة« وعمــره 15 ســنة!! وقــد كان محافظــاً علــى 
وقتــه ولــه همــة عاليــة فــي القــراءة، قــال عــن نفســه: 
قــراءة صحيــح مســلم  لــي بحمــده تعالــى  اتفــق  »وقــد 
بتمامــه روايــة ودرايــة فــي أربعيــن يومــاً، وقــراءة ســنن 
ابــن ماجــه كذلــك فــي واحــد وعشــرين يومــاً، وقــراءة 
الموطــأ كذلــك فــي تســعة عشــر يومــاً... فــدع عنــك 
العلــم  بــدرس  وقتــك  عزيــز  علــى  واحــرص  الكســل، 

العمــل«. حســان  و�إ
وقــد أحــب للقاســمي القــراءة حتــى قيــل إنــه قــرأ واقتنــى 
غالــب مــا طبــع فــي عصــره مــن كتــب، وبيتــه يحتــوي 
علــى مكتبــة أسســها جــده الشــيخ قاســم ووســعها أبــوه 
ونماهــا القاســمي بعــد وفــاة والــده حتــى تركهــا وفيهــا 

مجلــد.  2000
أبيــه  فــي طلــب العلــم وعــدم اكتفائــه بمكانــة  ولتميــزه 
طلــب بعــض الطلبــة منــه أن يشــرح لهــم بعــض مقدمــات 
العلوم وعمره 14 سنة، فكان يدرسهم بعد المغرب قبل 

موعــد درس أبيــه، الــذي كان يواظــب علــى حضــوره.
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انتدبتــه الدولــة الســورية للتنقــل بيــن بلــدات وقــرى ســورية 
أربــع  هــذا  عملــه  فــي  وظــل  العامــة  الــدروس  لإلقــاء 
ســنوات مــن 1308 هـــ حتــى 1312 هـــ، بعدهــا قــام 
بزيــارة المدينــة المنــورة والمســجد الأقصــى فــي القــدس 
ومصــر مرتيــن وغيــر ذلــك مــن المــدن الســورية والبلــدان 
العربيــة. ولــدى عودتــه اتُّهــم هــو وعــدداً مــن أصدقائــه 
المذهــب  ســموه  الديــن،  فــي  جديــد  مذهــب  بتأســيس 
الجمالــي فاحتجــز عــام 1313 هـــ وذلــك فــي حادثــة 
كبيــرة ســميت بحادثــة المجتهديــن. ثــم أثبتــت براءتــه.

فاعتكــف  الــدروس،  ولإقــراء  للتأليــف  القاســمي  تفــرغ 
لقــاء الــدروس الخاصــة وتوجــه  فــي منزلــه للتصنيــف و�إ
إلــى مســجده جامــع الســنانية فــي دمشــق القديمــة حيــث 
الشــريعة  وعلــوم  التفســير  فــي  العامــة،  دروســه  أقــام 
يؤمــه  كان  الــذي  المســجد  وهــو  والأدب.  الإســامية 

والــده وجــده مــن قبلــه.
مؤلفاته:

نشــر العلامــة جمــال الديــن القاســمي بحوثــاً كثيــرةً فــي 
المجــات والصحــف، ولــه مصنفــات كثيــرة تنــاول بهــا 
جوانــب الديــن كلهــا، مــن العقيــدة والحديــث والتفســير 
والفقه والتاريخ والفرق والأخلاق، تجاوز عدد مصنفاته 
المئــة وعشــرة مصنفــات، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا 
الحصر: دلائل التوحيد، شرح لقطة العجلان، موعظة 
المؤمنيــن اختصــر بــه إحيــاء علــوم الديــن للغزالــي، تنبيــه 
الطالــب إلــى معرفــة الفــرض والواجــب، جوامــع الآداب 
البــدع  مــن  المســاجد  إصــاح  الأنجــاب،  أخــاق  فــي 
والعوائــد، تعطيــر المشــام فــي مآثــر دمشــق الشــام فــي 
أربعــة مجلــدات، قواعــد التحديــث مــن فنــون مصطلــح 

الحديــث ..
كذلــك كتــب »محاســن التأويــل«: اثنــا عشــر مجلــداً فــي 
تفسير القرآن الكريم، مكث في كتابته كما قال الأستاذ 
نقــولا زيــادة خمســة عشــر عامــا، يأخــذه فــي حلــه وتراحلــه 
مصطفــى  الأســتاذ  وكان  الرحمــة،  عليــه  أنهــاه  حتــى 
الزرقــا يقــول: »إن قــراءة محاســن التأويــل تحتــاج إلــى 

عمــر بأكملــه فكيــف بمــن ألفــه ولــم يبلــغ الأربعيــن؟«.
دعوته الإصلاحية:

أثــر القاســمي فــي دعوتــه بدعــوة محمــد عبــده ورشــيد 
رضــا صديقــه وخليلــه، فــكان يدعــو إلــى التجديــد فــي فهــم 
لــى إصــاح العبــادات والمســاجد مــن البــدع،  الديــن، و�إ
لــكل  توحيــد  منــارة  الإســام  اتخــاذ  إلــى  يدعــو  وكان 

المســلمين، بحيــث لا يفرقهــم خــاف عقــدي أو فقهــي، 
وكان يدعــو إلــى اتخــاذ العربيــة لغــة البــاد ويحــارب 
عملية التتريك التي كانت في أواخر الخلافة العثمانية.

احتفــظ القاســمي بشــخصيته المســلمة الشــرقية العربيــة، 
ولــم  بالمستشــرقين،  الغربيــة ولا  بالحضــارة  يتأثــر  ولــم 
يخــدع بذلــك كمــا حصــل لبعــض أقرانــه أنذلــك. كما تميز 
بســعة صــدره وســامة قلمــه مــن المهاتــرات والاتهامــات 
التــي كان بعــض مــن أعدائــه يواجهــه بهــا. وكان ينــأى 

بنفســه عــن أن ينــزل إلــى ذلــك المســتوى.
تلاميذه:

كان للشيخ تلاميذ كثر وذلك لنشاطه العلمي المحموم، 
تلاميــذه  مــن  بالمبرزيــن  خاصــة  عنايــة  للشــيخ  وكان 
حريصاً عليهم أن يكونوا من دعاة الإصلاح والمؤثرين 
فــي مجتمعاتهــم علــى اختلافهــم واختــاف بيئاتهــم ونذكر 

هنــا أبــرز تلاميــذه:
حامــد  الشــيخ  البيطــار،  بهجــت  محمــد  الشــام  علامــة 
التقــي، الشــيخ توفيــق البــرزة، الشــيخ عبــد الفتــاح الإمــام، 
الشــيخ محمــد جميــل الشــطي: مفتــي الحنابلــة فــي زمانــه، 
الشــيخ محمــد بخيــت المطيعــي: مفتــي الديــار المصريــة 
لاحقــاً، الشــيخ عبــد العزيــز الســناني: مــن علمــاء نجــد، 
الشــيخ محمــد بــن عبــد العزيــز بــن مانــع: مــن علمــاء نجــد 

وغيرهــم كثيــر....
وفاته:

ألــف وثــاث  فــي دمشــق عــام  القاســمي ودفــن  توفــي 
مائــة واثنيــن وثلاثيــن للهجــرة. ورثــاه كثيــر مــن تلامذتــه 
خوانــه: منهــم رشــيد رضــا ومحمــود الألوســي وأخــوه  و�إ
صــاح الديــن القاســمي وخيــر الديــن الزركلــي وغيرهــم.

رحــم الله القاســمي فقــد كان علمــاً فــي التجديــد والإصــاح 
فــي بــاد الشــام، فلــم تــزل هــذه البقــاع ولادّة لأمثالــه مــن 

العلمــاء والمجاهديــن والمجدديــن والمصلحيــن.
بقلم أيمن الشامي
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الاعتقاد والحـوار
والفكــر والتعبير

بين كمال الإسلام ورجعيّة مخالفيه
  

 إنهــاء لمطارحــات أعــداء الإســام حــول قضيــة »حريــة 
الاعتقــاد والفكــر والتعبيــر« وبعيــداً عــن إفــراط المتميّعيــن 
مــن المســلمين، وتفريــط الغــاة المتشــددين أقــول مســتعينا 

بــالله متــوكلًا عليــه:
الإســام حــق وصاحــبُ الحــق العالــمُ بــه لا يخشَــى مــن 
عــرض الباطــل أولًا، بــل لا يجــرؤ الباطــل علــى عــرض 
المواجهــة  أيضــاً  مصلحتــه  مــن  بــل  ثانيــاً،  إزاءه  نفســه 
لا  خمــس  مســلّمات  مــن  بــد  لا  وكمقدمــة  والمطارحــة. 

العقــاء: عليهــا  يختلــف 
المسلمة الأولى: لا يُكره المرءُ على اعتناق معتقد:

(، )أَفَأَنْــتَ  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّ يــنِ قَ )لَ إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
تُكْــرِهُ النَّــاسَ حَتَّــى يَكُونُــوا مُؤْمِنِيــنَ(، )وَقُــلِ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ 
فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُــرْ( ... إلــى كل الآيــات 
التــي تشــير إلــى هــذا المعنــى. وهــذا هــو ضابــط الإســام 

لمــا يُســمى اليــوم بـــ )حريــة الاعتقــاد(.
المســلّمة الثانيــة: لا بــد مــن العقــد الاجتماعــي بيــن 

بنــي البشــر:
)وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ 
يــنِ  أَتْقَاكُــمْ(، )لَ يَنْهَاكُــمُ اللَُّ عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ فِــي الدِّ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِــمْ إِنَّ  وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أَنْ تَبَرُّ
حْسَــانِ  اللََّ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ(، )إِنَّ اللََّ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالِْ
يتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَــرِ وَالْبَغْــيِ  وَ�إِ
ِ إِذَا عَاهَدْتــُمْ  ــرُونَ )90( وَأَوْفُــوا بِعَهْــدِ اللَّ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَذَكَّ
ــمْ  ــمُ اللََّ عَلَيْكُ ــدْ جَعَلْتُ ــا وَقَ ــدَ تَوْكِيدِهَ ــانَ بَعْ وَلَ تَنْقُضُــوا الَْيْمَ

كَفِيــاً إِنَّ اللََّ يَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ(.
ذَا حَكَمْتــُمْ  وا الَْمَانَــاتِ إِلَــى أهَْلِهَــا وَ�إِ )إِنَّ اللََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تــُؤَدُّ
ــا يَعِظُكُــمْ بِــهِ إِنَّ  بَيْــنَ النَّــاسِ أَنْ تَحْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ إِنَّ اللََّ نِعِمَّ
اللََّ كَانَ سَــمِيعًا بَصِيــرًا( ... إلــى كل الآيــات التــي تشــير 

إلــى هــذا المعنــى.
وهــذا هــو ضابــط الإســام لمــا يســمى اليــوم فــي عالــم 

المجتمعــات الإنســانية بـــ )العقــد الاجتماعــي بيــن النــاس 
المتعايشــين فــي وطــن وبلــد واحــد(.

القــول  فــي  والخُلــق  الإحســان  الثالثــة:  المســلّمة 
والفعــل: بالتخلّــق بالأخــاق الحســنة فــي الحــوار والتعبيــر 
والمطارحــات والمناقشــات، والنصــوص فــي ذلــك لا تــكاد 
تنحصــر ومــن أهمّهــا فــي عجالــة )وَقُــلْ لِعِبَــادِي يَقُولُــوا 
ــيْطَانَ  ــمْ إِنَّ الشَّ ــزَغُ بَيْنَهُ ــيْطَانَ يَنْ ــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ الشَّ ــي هِ الَّتِ
هِــيَ  بِالَّتِــي  )ادْفَــعْ  مُبِينًــا(، وقولــه:  عَــدُوًّا  لِلِْنْسَــانِ  كَانَ 
ــيِّئَةَ نَحْنُ أعَْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ( و)وَلَ تُجَادِلُوا أهَْلَ  أَحْسَــنُ السَّ
الْكِتَــابِ إِلَّ بِالَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إِلَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُــمْ( ... 

إلــى كل الآيــات التــي تشــير إلــى هــذا المعنــى.
وقــد أرشــدنا ســبحانه وتعالــى إلــى ذلــك بقولــه: )قَــدْ جَاءَكُــمْ 
بَصَائِــرُ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَمَــنْ أَبْصَــرَ فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ عَمِــيَ فَعَلَيْهَــا 
وَمَــا أَنَــا عَلَيْكُــمْ بِحَفِيــظٍ )104( وَكَذَلِــكَ نُصَــرِّفُ الْيَــاتِ 
اتَّبِــعْ   )105( يَعْلَمُــونَ  لِقَــوْمٍ  نَــهُ  وَلِنُبَيِّ دَرَسْــتَ  وَلِيَقُولُــوا 
مَــا أُوحِــيَ إِلَيْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ لَ إِلَــهَ إِلَّ هُــوَ وَأعَْــرِضْ عَــنِ 
الْمُشْــرِكِينَ )106( وَلَــوْ شَــاءَ اللَُّ مَــا أَشْــرَكُوا وَمَــا جَعَلْنَــاكَ 
عَلَيْهِــمْ حَفِيظًــا وَمَــا أَنْــتَ عَلَيْهِــمْ بِوَكِيــلٍ )107( وَلَ تَسُــبُّوا 
ِ فَيَسُــبُّوا اللََّ عَــدْوًا بِغَيْــرِ عِلْــمٍ  الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ
ئُهُــمْ  ــةٍ عَمَلَهُــمْ ثــُمَّ إِلَــى رَبِّهِــمْ مَرْجِعُهُــمْ فَيُنَبِّ كَذَلِــكَ زَيَّنَّــا لِــكُلِّ أُمَّ

بِمَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ(
وقال سبحانه: )وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ 

يْطَانَ يَنْزَغُ  الشَّ
يْطَانَ  بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّ
كَانَ لِلِْنْسَانِ عَدُوًّا 
مُبِينًا )53( رَبُّكُمْ 
أعَْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ 

يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ 
بْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ  يُعَذِّ

عَلَيْهِمْ وَكِيلً(
وقال سبحانه: 

)ادْعُ إِلَى سَبِيلِ 
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ 

وَالْمَوْعِظَــةِ 
الْحَسَنَــةِ 
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وَجَادِلْهُـمْ بِالَّتِـي هِـيَ أَحْسَـنُ إِنَّ رَبَّـكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ 
عَنْ سَبِيلِـهِ وَهُوَ أعَْلـمُ بِالْمُهْتَدِينَ(

وهــذا هــو الضابــط المهــم جــداً فــي قضيــة )حرّيــة التعبيــر( 
التــي نحبهــا جميعــاً، وهــذا يتضمــن أيضــا الالتــزام بقوانيــن 
والتعبيــر  والحــوار  المناظــرة  وأســس  وآدابــه،  الحــوار 

واحترامهــا.
المســلّمة الرابعــة: احتــرام التخصّــص: وهــذ ضابــط 
)حريّــة الفكــر( ولبيــان ذلــك كلكــم يعلــم أن الطــب مــدارس، 
أخــرى،  بمــدارس  يعتــرف  لا  مــا  المــدارس  مــن  وهنــاك 
الحديــث  الطــب  مــع  يتوافــق  لا  مثــا  الصينــي  فالطــب 

الســائد اليــوم.
فليــس مــن أخــاق أهــل العقــول أن يناظــروا ويحاججــوا 
فــي هــذا الفــن مــن لا يعرفــه ولا يُتقنــه، خاصــة مــع وجــود 
أعمــاق وأغــوار فــي هــذه العلــوم لا يفهمهــا كل أحــد ولكنهــا 
بكلّيتهــا قدمــت الخيــر العميــم للبشــرية، رغــم وقــوع أخطــاء 
ــات فيكــون العيــب مــن الطبيــب  مــن الأطبــاء وربمــا طامّ

لا فــي فــن الطــب.
وكذلــك فــي عالــم الأفــكار والمعتقــدات ليــس مــن أخــاق 
أهــل العلــم أن يحاججــوا غيــر المختصيــن فــي هــذا البــاب 
)وليكــن علــى مــرأى ومســمع مــن النــاس( مــع مراعــاة بقيــة 

المســلمات مــن الجميــع.
المســلّمة الخامســة: الحكــم علــى الشــيء فــرعٌ عــن 

تصــوّره :
وهــذا أمــرٌ مســلّم بــه، فليــس مــن العقــل ولا المنطــق أن 
يُطلــب مــن النــاس أن يحكمــوا علــى أمــور لا يتصوّرونهــا، 
بــل يجــب أن يكــون الحكــم صــادراً عــن جهــة تتصــوّر 

الأمــر وتدركــه بوضــوح.
وهنــا الحكمــة مــن منــع مناقشــة القضايــا التخصصيــة بغير 
حضــور أهلهــا حتــى يضعــوا النــاس فــي تصوّرهــا قبــل أن 
يحكــم الســامع مــن النــاس علــى صحّــة قــول الخصــم فيهــا 

أو المحــاور.
ومــن لا يفعــل هــذه المســلّمة فهــو شــخص لا يريــد حــواراً 
ولا تعبيــراً عــن رأيــه بــل يريــد أن يكتســب الشــهرة ويجيــش 
المؤيّديــن بطريقــة غيــر أخلاقيــة ولا ســويّة، مســتثمراً عــدم 
علــى  الحكــم  علــى  يعينهــم  بمــا  للأمــر  النــاس  تصــوّر 

الأمــور مــن حيــث بطلانــه أو صحتــه.
وهذا ضابط عام لـ )حرية التعبير والفكر والاعتقاد(.

إذا كان مــا ســبق مســلّماً ومعلومــاً )وأحســبه لا يختلــف 
عليــه عاقــان( فأقــول مســتعينا بــالله:

أول أمر فعله صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد 

الــذي لــم يكــن مجــرد مــكان للصــاة والدعــاء ونحــوه مــن 
النســك بــل كان محــور حيــاة المســلمين.

فتحــه لــكل وافــد يســأل أو يعتــرض أو يناظــر أو يحاجــج 
أو يجــادل أو يقتــرح أو يخطــط أو يعــظ ... الــخ.

كان المســجد كالنــادي يفــد إليــه كل مــن يريــد طــرح مــا 
عنــده ولكــن ـــوكما فــي المســلمات ســابقاـ بوجــود أصحــاب 
الحــق مــن أهــل العلــم العارفيــن بالإســام الراســخين فيــه.

وهــذا النشــاط فــي المســجد هــو حــق لــكل وافــد مســلماً كان 
أو نصرانيــاً أو يهوديــاً أو مجوســيا ...

والقصــص فــي ذلــك كثيــرة جــداً وأكثرهــا يجــري فــي نــادي 
الإســام »المســجد«، فمن آتٍ إليه صلى الله عليه وســلم 
مناظــراً مــن النصــارى )كنصــارى نجــران(، ومــن آتٍ فــي 
قلبــه شــيء حــول وجــود الله كمــا حصــل مــع ذاك الــذي 
جــاء يســأل عمــا يعتريــه مــن وســواس الشــيطان )مَــن خلَــق 
الله؟(، ومــن آت وهــو يريــد أن يســتأذن فــي فعــل الفاحشــة 
لأنــه لا يصبــر عليهــا، ومــن آت ليناقــش خطــط المســلمين 
اليهــود ومــا  مــن  ليحاجــج ويناظــر  والحــرب، ومــن آت 

أكثــر تلــك القصــص.
كلهــم كانــوا علــى مــرأى مــن المســلمين مــع رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، فالحــق كالشــمس لا يُضيــره أن 
يأتــي مــن يحــاول أن يحجــب نــوره، بــل إن ذلــك يزيــد مــن 

وضــوح نــور الحــق.
بهــذه  والمطارحــات  والنقاشــات  الحــوارات  هــذ  إن  بــل 
هدايــة  علــى  حرصــاً  ومطلوبــة؛  مــرادة  الضوابــط 
التــي  الفكريــة  المطارحــات  لبــاب  وفتحــاً  المســتبصرين، 
)العقــل(،  الله  وهبهــم  فالبشــر  جميعــاً،  النــاس  تنتــاب 

آدم. بنــي  حمّلهــا  التــي  الله  أمانــة  و)الاختيــار( 
ومــن هنــا، نعلــم بطــان مــن يدّعــي أن دولــة الإســام تمنــع 
حرّيــة التعبيــر عــن الــرأي، حتــى ولــو كان هــذا التعبيــر 
أو  المســلمين،  مــن غيــر  لــه  ناقــداً  أو  مخالفــاً للإســام 
حتــى ناقــداً لتصــرف شــخص أو مجموعــة أو منظمــة أو 

مؤسســة مــن مؤسســات المســلمين.
بــل علــى العكــس تمامــاً، فــإن مــن أهــم مــا يميّــز الحــق أنــه 
يدعــو الجميــع للمناظــرة والمناقشــة والتعبيــر عــن الأفــكار 
ويصلــح  يصلحــه  ومــا  الكــون  تفســير  فــي  تبحــث  التــي 
المشــاكل  مــن  مكنوناتهــم  عــن  بــه  ويعبــرون  البشــرية، 
الإرادات  مــن  صدورهــم  فــي  يختلــج  ومــا  والمشــاعر 

والدوافــع.
لكــن لا بــد أن يكــون هــذا مــع مراعــاة المســلمات الخمــس 
التــي لا يمكــن أن يختلــف عليهــا العقــاء مــن بنــي البشــر، 
ومــن تلــك المســلمات نستشــف أربعــة ضوابــط لا بــد مــن 



6ربيع الشام   العدد - 1 - 

مراعاتهــا عنــد التعبيــر عــن الأفــكار ومناقشــتها وطرحهــا.
الضابــط الأول: لا بــد مــن وجــود القانــون الــذي ينظــم 
هــذا النــادي الــذي تقــام فيــه هــذه الحــوارات وأن يكــون هــذا 

النــادي متاحــاً للجميــع.
الضابــط الثانــي: لا بــد مــن وجــود الضامــن لمــا ينتــج 
عــن هــذا النــادي، والمقصــود بذلــك الحاكــم فــي البــاد، 
صاحــب الســلطة والنفــوذ فيهــا )ولــي الأمــر(، وبــه ينتظــم 
عقــد هــذا النــادي وتضمــن فيــه حقــوق الجميــع، وعلــى ولــي 

الأمــر ألا يكــون فــي طــرف مــن الأطــراف.
الــكلام،  فــي  والبــذاءة  الفحــش  منــع  الثالــث:  الضابــط 
واللعــن، والطعــن، وهــذا لا يكــون فقــط فــي الحــوارات فــي 
تلــك النــوادي )أو المســاجد كمــا فــي عهــد النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم(، بــل فــي كل مــكان، فــإن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم كمــا نقــل لنــا الصحابــة لــم يكــن بالطعــان 

ولا اللعــان ولا الفاحــش ولا البــذيء.
الضابــط الرابــع: أن تتــم المطارحــة لــدى نقــاش أي مــن 
الأمــور مــع أهــل اختصاصهــا الذيــن يتبنّونهــا ويؤمنــون 
أو  النــاس  عامــة  حضــور  يطلــب  أن  وللمُحــاور  بهــا، 
عرفائهــا ونحــو ذلــك، أو أن تكــون علــى المــأ فيُنظــر فــي 

ذلــك بمــا فيــه الخيــر والمصلحــة للبــاد.
وعلــى هــذا يتبيّــن أهمّيــة ألا يتــم طــرح أي انتقــاد لأي فكــرة 
مــن الأفــكار أو معتقــد مــن المعتقــدات بالضوابــط المرعيّــة 

إلا بحضــور أهــل اختصاصهــا والعارفيــن بهــا.

 ولذلك عدّة أسباب مهمة:
ضبط الكلام بشكل علميّ دقيق.	•
إقامــة الحجــة لا تكــون إلا علــى مــن كان مــن أهــل 	•

الاختصــاص.
ألا ينخــدع النــاس بطــرح الإشــكاليات دون وجــود مــن 	•

يبيّــن لهــم مــن أهــل الاختصــاص.
ألا يُظلم الفكر المنقود بغياب أهله العالمين به.	•
ألا يجتــرئ علــى النقــد مــن لا يبــذل الوســع والجهــد فيــه 	•

ويكتفــي بمجــرد إطــاق الــكلام بــا دراســة ولا تعمّــق.
وتبقــى مســألة مــن يدعــو مــع النــاس مباشــرة، فهــذا يرجــع 
إلــى مــا تبنّتــه الدولــة أو اعتقــدت بصلاحــه فإنهــا تعطــي 
الإذن بنشــر هــذه الفكــرة بيــن النــاس لقوّتهــا فتنشــر فــي 
المحافــل وبشــكل علنــي دون التعــرض للأفــكار الأخــرى، 

لاكتســابها الشــرعية بذلــك.
فيُنشر الحق ويُعرض على الأمة.

أمــا مــن أراد أن يخــرج عــن هــذه الضوابــط والمســلمات 
العقليــة الســابقة التــي لا يختلــف عليهــا عقــاء البشــر فهــذا 
ليــس بصاحــب فكــر ولا حــوار ولا رأي حــرّ بــل هــو مفســد 
متســلّق علــى عالــم الأفــكار والعلــوم والحريــة، لا يســتحق 
أن يُلتفــت لــه، فلــكل شــيء بــاب، وبــاب الحــوار وحريــة 

الفكــر والتعبيــر هــو تلــك المســلمات.
هــذا والله أعلــم وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم تســليما كثيــراً.
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يتناقــل الســوريون طرفــة مفادهــا أن حــواراً مســرباً بيــن 
حافــظ الأســد والشــيطان طلــب خلالــه حافــظ نصيحــة 
تــرق  لــم  المقترحــات  لكــن  رهابهــم،  و�إ الشــعب  لقمــع 
لحافــظ فكلمــا طرحــت عليــه فكــرة قــال هــذه فعلتهــا فــي 
الســبعينات وتلــك فعلتهــا فــي الثمانينــات.. و أمــام عجــز 
الشــيطان عــن التجديــد همــس حافــظ فــي أذنــه بفكــرة 
ففــزع الشــيطان خوفــاً وقــال لحافــظ: اتــق الله يــا رجــل 

“مــو هيــك” !!!
لــم يعــرف الســوريون الســبب الــذي جعــل الشــيطان يقــول 
للأســد المقبــور “اتــق الله” لكنهــم ســمعوا بعدهــا أنــه علــق 

صــورة كبيــرة لحافــظ فــي صالــون بيتــه.
طرفــةٌ  عــاد الســوريون لتداولهــا لمــا رأوا مشــهد حــرق 
الطيــار الأردنــي معــاذ الكساســبة حيــث تســاءلوا كيــف 

خطــر لداعــش فكــرة كهــذه؟
فرغــم عــدم اكثــراث الســوريين لســامة الكساســبة الــذي 
لــم يفــرق بيــن دمائهــم ودمــاء قاتليهــم مــن الدواعــش ورغم 
يقينهــم بأنــه مــاق حتفــه منــذ أن ظهــر مرتديــاً تلــك 
الحلــة البرتقاليــة، ورغــم يقينهــم بعــدم جديــة الدواعــش 
بكيفيــة  كانــت  فالمفاجــأة  المفاوضــات  بمســألة  أصــاً 

القتــل.
طريقــة أعــادت للأذهــان مــا فعلــه الدواعــش بإحراقهــم 
مجاهديــن مــن أحــرار الشــام وجبهــة النصــرة بالأســيد 
فــي المــدن الشــرقية، ليقــول الســوريون أخيــراً أن داعــش 

باتــت تعتبــر التحالــف كمجاهــدي الســاحة الشــامية.
كل الإجــرام الــذي ارتكبتــه داعــش بحــق الأهالــي فــي 
احتفاليــة  بصــورة  داعــش  ســوقته  ســيطرتها  مناطــق 

مشــابهة للــذي ظهــر فــي فيلــم الحــرق ممــا جعلــه يصــل 
لــكل بيــت علــى المعمــورة علــى أن الحــرق هــذا “شــفاء 
لصــدور المؤمنيــن” واعتبــار كل مــن لــم يشــف صــدره 

“غيــر مؤمــن”. 
ولعــل المتابــع لــردود الفعــل فــي العالــم يعلــم أي خدمــة 
اســتثمرها الغــرب عــن صــورة الإســام خاصــة أن مــن 
قدمها تنظيم يطلق على نفسه اسم “الدولة الإسلامية”

الأمر بالأمر يذكر.. ما نشــرته شــارلي إيبدو “رســوماً” 
مســيئة للإســام لكــن مــا فعلتــه عصابــة “البغــدادي” 
أفعــالًا مســيئة للإســام فــكأن الدواعــش يقولــون لــكل مــن 
قــال أن الإســام ليــس كمــا ظهــر فــي الرســوم قالــوا نعــم 

ليــس كمــا ظهــر بــل هــو أشــد ســوءاً!.
حائــط  فــي  كان  إن  يتســاءلوا  أن  اليــوم  وللســوريين 
الصالون ذاك متســع لصورة أخرى تســتحق أن تعلق!.
بقلم أ.محمد جلال
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فــي ضــوء هــذا العــرض المبســط لابــدّ للمــرء مــن التســاؤل 
عــن موقــع النظــام الســوري مــن هــذه النظــم العالميــة!.

بدراسة بسيطة للنظام السوري يتضح لنا حقيقة ما قام به 
مــن الإفســاد السياســي للدولــة، فلقــد اســتولى حــزب البعــث 
علــى الحكــم فــي ســوريا بانقــاب عســكري ســنة 1963، 
ليلغــي النظــام السياســي البرلمانــي الــذي كان ســائداً فــي 
ذلــك الوقــت بمــا يتضمنــه مــن تعدديــة حزبيــة وليفــرض 
بقــوة الســاح نظامــاً جديــداً يحمــل الكثيــر مــن ســمات نظــام 
الحــزب الواحــد ولكــن بصبغــة طائفيــة غالبــة عملــت علــى 
توظيف وتطويع الشعارات القومية والشمولية التي يرفعها 
فــي نمــاذج اختزاليــة تخــدم البعــد الطائفــي لمــا كان يســمى بـــ 

»الأب القائــد«، حيــث اختزلــت ســوريا بالحــزب القائــد الــذي 
ذاب فــي الطائفــة العلويــة واختزلــت الطائفــة بعائلــة الأســد 

واختزلــت العائلــة ب »الأب القائــد«.
الانقــاب  فــي  الســلطة  علــى  البعــث  حــزب  وبوثــوب 
المعــروف بثــورة الثامــن مــن آذار وتنصيــب نفســه قائــداً 
»للدولــة« و»المجتمــع« لــم يعــد هنــاك أي فواصــل واضحــة 

تميــز الحــزب عــن الحكومــة عــن الدولــة!
حيــث ظهــر الحــزب فــي الجيــش وفــي منظمــات الطلبــة 
والأجهــزة  الثــورة«  وشــبيبة  البعــث  »طلائــع  الحكوميــة 
والفلاحيــن  العمــال  واتحــادات  المحليــة  والإدارة  الأمنيــة 
والحرفييــن وغيرهــا .. كمــا فــرض نفســه كمؤسســة دســتورية 

شؤون سياسية

 : إطــار الحــزب  هــو 
تنظيمــي لأصحــاب التوجــه الفكــري 
والسياســي الواحــد، يهــدف للوصول 
إلــى الســلطة لإحــداث تغييــر مــا فــي 
طريقة إدارة الدولة بحسب برنامجه 
الفكريــة. وتوجهاتــه  السياســي 

وتنقســم النظــم الحزبيــة فــي العالــم 
الحزبيــة  التعدديــة  نظــام  إلــى: 
والهنــدي،  التركــي  )كالنظــام 
الثنائيــة  ونظــام  والفرنســي( 
الأميركــي  النظــام  )مثــل  الحزبيــة 
والنظــام البريطانــي( ونظــام الحــزب 
الواحــد )مثــل الأنظمــة الاشــتراكية 
الســوفييتي  كالنظــام  والشــيوعية 
والصينــي(. الشــمالي،  والكــوري 

هــي ذلــك الكيــان المعنــوي الناشــئ 
عــن اجتمــاع ثلاثــة أركان رئيســية 
هــي الشــعب )قــل أو كثــر( والإقليــم 
والســيادة  اتســع(  أو  )ضــاق 
وتعّــرف  والخارجيــة،  الداخليــة 
الســيادة علــى أنهــا احتــكار الدولــة 
لممارسة جميع السلطات الداخلية 
)التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية( 
)عقــد  الخارجيــة  والصلاحيــات 
المعاهــدات ومباشــرة العلاقــات مــع 
الــدول والمنظمــات الدولية الأخرى( 
حيــث لا توازيهــا ولا تســاويها ولا 
تزاحمهــا ولا تشــاركها ســلطة أخــرى 

فــي هــذه الصلاحيــات.

الهيئــة  فهــي  الحكومــة  أمــا 
العليــا التــي تباشــر أعمــال إحــدى 
فــي  الثلاثــة الرئيســية  الســلطات 
الدولــة، فــإذا كانــت هــذه الســلطات 
والتشــريعية  التنفيذيــة  هــي 
والقضائيــة، فــان الحكومــة تباشــر 
أعمــال الســلطة التنفيذيــة )أعمــال 

ســيادة(. وأعمــال  إدارة 
يعهــد  الديمقراطيــة  الــدول  وفــي 
إلــى الحــزب الفائــز فــي الانتخابات 
الحكومــة  ليشــكل  البرلمانيــة 
بحســب النظــام الدســتوري الســائد 

فــي الدولــة.

الدولة.. الحكومة.. والحزب !
كثيــراً مــا يقــع الخلــط بيــن مفاهيــم »الدولــة« »الحكومــة« »الحــزب«، وخاصــة فــي الــدول ذات الطابــع الاشــتراكي، 

أو فــي دول الملكيــات المطلقــة، لكــن مــن الأهميــة بمــكان أن يفــرق النــاس بينهــا... الاشــتراكي، أو فــي
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مــن مؤسســات الدولــة عندمــا أثبــت نفســه كجهــة تتولــى 
تســمية المرشــح الوحيــد للاســتفتاء علــى منصــب رئيــس 
الجمهوريــة وبذلــك غابــت جميــع الفواصــل بيــن الحــزب 
والطائفــة والدولــة، وعبــر اســتلامه لمؤسســات الدولــة عمــل 

علــى نشــر الفســاد والرشــوة والمحســوبية والظلــم.
ربمــا غابــت هــذه التفاصيــل والمفــردات عــن متنــاول عامــة 
ــم ينتفــض  الســوريين لكنهــم أدركوهــا بفطرتهــم الســليمة، فل
هــذا الشــعب علــى الحــزب وحــده أو حتــى علــى الحكومــة 
فقــط، بــل انتفــض علــى »النظــام« كمســمىً يتعلــق بجميــع 
أجهزتــه الحزبيــة والحكوميــة المفســدة وكافــة أشــكال تغلغلــه 
فــي الدولــة مــن أمــن وجيــش وشــرطة واســتخبارات وتعليــم 
وبلديــات ومؤسســات طلابيــة وســواها مــن ممتلــكات شــعبية 
اغتصبهــا هــذا الحــزب، وضمــن عفويــة هــذه الثــورة قامــت 
عــن  بديــاً  تكــون  أن  تحــاول  التــي  الحــرة  المؤسســات 
مؤسســات الدولــة المغتصبــة مــن اتحــادات الطلبــة الأحــرار 
مــن  وســواها  المحليــة  والشــرطات  المحليــة  والمجالــس 

المؤسســات الثوريــة.
ولقــد أكــدت حركــة أحــرار الشــام الإســامية هــذا النهــج 
الشــعبي الصحيــح والفهــم العفــوي الســليم لمــا يجــب علينــا 
إســقاطه فقــد ورد فــي أهــداف الحركــة كمــا ذكــر ميثاقهــا 

»إســقاط النظــام القائــم فــي ســورية إســقاطاً كامــاً، وجميــع 
قامــةُ دولــةٍ مســتقلة تكــون  مخلفاتــه ورواســبه الجاهليــة، و�إ
بالعــدلِ  أفرادهــا  ينعــمُ  الحنيــف،  لشــرع الله  فيهــا  الســيادة 
والحيــاة الكريمــة، والمشــاركة الفاعلــة فــي تنميــة المجتمــع 
مختلــف  فــي  الفاعلــة  القيــادات  و�إعــداد  بــه،  والنهــوض 

الحيــاة.« مجــالات 
كمــا كانــت ولــم تــزل الحركــة تدعــم كل الأنشــطة المدنيــة 
والمجتمعيــة التــي تســاهم فــي بنــاء الدولــة المســتقلة وتقــدم 
بديــاً عــن مؤسســات الحــزب البعثــي الفاســدة، وكان آخــر 
هــذه الأنشــطة كمــا يذكــر رعايــة النــدوة الأولــى لتأســيس 
التعليــم الجامعــي فــي المناطــق المحــررة، إذ حضرهــا عــدد 
مــن العقــول والمفكريــن الذيــن تركــوا مؤسســات نظــام الأســد 
التعليميــة والتحقــوا بركــب الثــورة، وناقشــوا عــدة أطروحــات 
لإمكانيــة تشــكيل جامعــات أو معاهــد تكــون بديلــة عــن 
البلــد،  لخــارج  الهجــرة  أو  التعليميــة  النظــام  مؤسســات 
ووضعــت رؤيــة مرحليــة لتذليــل الصعوبــات خــال مرحلــة 

التأســيس.
فالحركــة تــرى أنهــا ثــورة شــعب مســلم عــازم علــى انتــزاع 
حقوقــه بدمــاء أبنائــه مهمــا عظمــت التضحيــات، ووفــق هذه 

الرؤيــة تضبــط بوصلتهــا وترســم طريقهــا.
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بقلم أ.حذيفة الحسن

    السوريون »يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما
    أوتوا« فيحفظون منزلة إخوتهم المهاجرين الذين ناصروهم في المحنة 

    كم من شهيد مهاجر رحل مصحوباً بدموع السوريين و دعائهم،
    شتان بين من بكاه السوريون و بين من أبكاهم.

    الهجرة بذاتها ليست حصانة من الزلل ، فالمهاجر بحق
    ليس من عبر الحدود بل من هجر هواه لتطبيق شرع ربه 

    انخراط بعض المهاجرين في صف الغلاة لا يطعن
    بحقيقة كون المهاجرين نصروا السوريين من بعد آلام

    و خذلان و ويلات 
    جهــاد السورييــن قائــــم على مــروءة فمـــن أتـــاه ناصــراً

    آواه واحتضنه و منحه ما يمنحه لنفسه ولا فرق إلا بالتقوى
    ليكــــــون #الجهــــــاد_علــــى_بصيــــرة هــــذه أرضنــــا 

    من جاء يعمل فيها خيراً يره 
    أو جاء يعمل فيهـــا شــرا يـره
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بالوقــت  للالتــزام  حبــه  يعــرف  عــواد  يعــرف  مــن 
الباكــر  الصبــاح  مــن  خــرج  فقــد  عليــه  والحــرص 
فــي  ارتداهــا  طالمــا  التــي  البيضــاء  بزتــه  مرتديــاً 
ــز دراجتــه  المناســبات الاجتماعيــة ولــم ينــس أن يجهَّ
الناريــة )الهونــدا( وأن يتأكــد مــن البنزيــن الــذي صــار 
أغلــى مــن الذهــب فصاحبنــا لا يســتعمل إلا البنزيــن 
لأســباب  ولكــن  للنظــام  مؤيــد  لأنــه  ليــس  النظامــي 
تخصــه؛ منهــا أنــه يكــره بنزيــن أحمــر ثمــود  الــذي 
كاد أن يــودي بحيــاة فرســه الغالــي أعنــي ) الهونــدا(.

فــي طريــق ذهابــه إلــى مدينــة المياديــن للتبضُــع مــرَّت 
بجانبــه ســيارات النفــط مســرعة وكأنهــا الغربــان الســود 
ــى بلطــخٍ  ومــا هــي إلا لحظــات وقميصــه الأبيــض يوشَّ
ســوداءَ نفطيــة أفقدتــه للحظــات اتّزانــه المعهــود، وكاد 

مــن جرائهــا أن يقفــل عائــداً لــولا أنّــه خــاف 
أن يكــون مــن المتطيريــن.
مدينــة  عــوَّاد    وصــل 
كانــت  التــي  المياديــن 

في وقت قريب مقصد ذوي الحاجات بعد أن أصاب 
بالســكان،  تغــصُّ  كانــت  والتــي  أصابهــا  مــا  الديــر 
ــل إليــه وقتــذاك وللوهلــة الأولــى بأنهــا أرض  حتــى خُيِّ
محشــر أو موقــف حجيــج أمــا الآن فرائحــة المــوت 
مــن  إلا  للســوق  يخــرج  ولا  مــكان  كل  فــي  تنتشــر 
اضطرتــه الحاجــة خوفــاً مــن القوانيــن المبتدعــة للغــزاة 
المــرور  بشــرطة  يذكرونــه  الذيــن  )داعــش(  الجــدد 

البائــد. النظــام  إبــان  الفاســدين 
دخــل الســوق )المقبــي( وحــاول أن يبحــث عــن دكان 
الســيد مصطفــى الغشــاش الــذي كان ســعر الحــذاء 
عنــده يتناســب طــرداً مــع النمــرة فكلمــا كانــت النمــرة 
أكبــر كان الثمــن أغلــى تراجــع عــن فكــرة شــراء نعــل 
جديــد ولــم يهمــه أن يعــود بخفــي حنيــن مقنعــاً نفســه 
مــن  وأثــارة  مــن روح  بقيــة  فيهمــا  زال  نعليــه لا  أن 
حيــاة بعدمــا أعلمــوه بــأن الســيد مصطفــى تــم تصفيتــه 

بتهمــة التعامــل مــع المرتديــن.
فنكــص علــى عقبيــه عائــداً وفــي طريــق العــودة وفــي 
إحــدى قــرى الريــف الشــمالي شــاهد عــواد منظــراً لا 
يمكــن أن يمحــى مــن مخيلتــه شــاهد شــاباً معلقــاً علــى 
عيــدان الصلــب ورأســه بيــن قدميــه تعلــوه عبــارة )هــذا 
والــذي راعــه  الإســامية(   الدولــة  يقاتــل  مــن  جــزاء 
منظــر والدتــه التــي جلســت تحــت قدميــه صامتــة وقــد 
جــف الدمــع فــي مآقيهــا، تعلــو وجههــا قتــرة، مغبــرة 
ــم بعدهــا  القدميــن والشــمس تلفــح وجههــا الأســفع، عل
أن هــذا ولدهــا الوحيــد وهــو مــن خيــرة المجاهديــن 
الذيــن لهــم تاريــخ مشــرف فــي الجهــاد ومــن الذيــن 
كمــا  الغصــة  تلــو  الغصــة  النظــام  طالمــا جرعــوا 
إلــى  تدفعــه  كانــت  مــن  هــي  والدتــه  أن  علــم 
لا  الحــذر  أن  إيــاه  مقنعــة  الجهــاد  ســاحات 
لباســه  تعــد  وكانــت  القــدر  مــن  ينجــي 
العســكري بيديهــا، كيــف لا وقــد تربــت فــي 
مدرســة والــده الــذي قضــى زهــرة شــبابه فــي 
ســجن تدمــر ســيئ الصيــت وهــا هــي الآن 
تجلــس عنــد قدميــه منــذ ثلاثــة أيــام تحميــه 
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غائلــة الــكلاب الشــاردة!.
يــا لحظهــا وقعــت بيــن فريقيــن؛ كلاب الدنيــا وكلاب 
الآخــرة، ســألها عــواد عــن حالهــا فهــزت رأســها وقالــت 
يــا بنــي امــضِ حتــى لا يــراك القــوم فتقــع فــي الحــرج، 
ثــم ســالت علــى خديهــا دمعتــان ســخينتان كانتــا أبلــغ 

مــن كل كلام.
م يحتمــل عــواد الموقــف وأجهــش بالبــكاء الــذي لــم 
يملــك ســواه، بكــى علــى حالــة الأم التــي جلســت أمــام 
ابنهــا الــذي طالمــا حدثهــا عــن بطولاتــه وهــي تصغــي 
لــم  إليــه باهتمــام تعلوهــا ابتســامة راضيــة أن تعبهــا 
يذهــب ســدى وهــا هــي الآن تجلــس قبالتــه كلاهمــا، 
ينتظــر  بــا روح  قاتــل؛ جســد  يخيــم عليــه  صمــت 
إذن التنظيــم المبجــل حتــى يــوارى الثــرى وجســد بــروح 
لدراجتــه  أرخــى  ثــم  والمعيــل،  المؤنــس  لفقدهــا  ميتــة 
العنــان فلطالمــا وثــق بهــا فــي طرقــات أصعــب مــن 
مــن  ســابحة  وكأنهــا  دراجــه  فبــدت  الطريــق  هــذه 
لمــا  بقولــه  القيــس قصدهــا  امــرأ  أن   أو  الســابحات 

وصــف حصانــه  بقولــه :
وقــــــــد أغتدي والطيرُ في وُكناتهِا

بمنجــــــــــــَــردٍ قيَـــــــــــــد الأوابـــــــــــــد هيـكـــــــــــلِ 		
مكـــــــرٍ مــــفــــــرٍ مقبـــــل مٍـدـبرٍ مـــعــاً

	        كجلمودِ صخرٍ حطه السيل من علِ
ولكــن الريــاح جــرت بمــا لا تشــتهي ســفن صاحبنــا 
فبينمــا هــو شــارد الذهــن يفكــر بتلــك البائســة وكيــف 
أنــه عجــز عــن نصرتهــا، وتبخــرت مــن عنــده معانــي 
والبنيــان  الواحــد  الجســد  أخــوة  الإيمانيــة؛  الأخــوة 
العانــي...  وفــك   ، الملهــوف  و�إغاثــة  المرصــوص 
إلا  يشــعر  لــم  تتجاذبــه  النــوازع  تلــك  كانــت  فبينمــا 
وقــد ازورَّت دراجتــه وانحنــت ثــم علــى الأرض جثــت 
وارتمــت وانزلــق بهيكلهــا الطريــق كمــا انزلــق الجليــد 
ببطــن بطريــق... فــي هــذه اللحظــات لــم يــدرك عــواد 
ــه أن يتوقــف، ومــرَّ شــريط حياتــه  الموقــف وكلُّ همِّ
فــي تلــك اللحظــات أســرع مــن البــرق وعندمــا ســألته 
عمــا دار فــي ذهنــه فــي تلــك اللحظــات : بكــى وقــال : 
عندمــا أهــوت دراجتــي أيقنــت أن المكتــوب لا بــد واقــع 

ولكنــي ســألت الله اللطــف وخفــت أن ألقــى الله وأن 
لــم أنصــر تلــك البائســة.. فيــا للعــار  يســألني لمــاذا 
علــى مــن يســتقوي علــى الضعفــاء يــا للعــار... ثــم مــا 
راعنــي إلا منظــر دراجتــي التــي أهــوت علــى الأرض 
ولــم تكــن قــد خذلتنــي فــي حياتــي ومــا حالــي وحالهــا 
إلا كحــال عنتــرة مــع فرســه الــذي أنهكتــه كثــرة الرمــاح 

التــي أدمــت جســده : 
فازْورَ مـــــــــــــنِ وقْــــــــــــــــعِ القَنـــا بلبانــــهِ

		        وشكا إليَ بعبـــــــــــــرةَ وتحمُــــــــــحمِ
لو كان يــــــدري ما المحاُورةُ اشتكىَ

		       ولكانَ لوْ علـــمَ الَكلامَ مكَلمـيَ
لكنــي أدركــت أنهــا مقارنــة ضيــزى فعنتــرة فــي ســاحات 
القتــال أمــا أنــا فعلــى الطريــق مســجى ألا لا نامــت 

أعيــن الدواعــش والنفطييــن. 
يقــول ثــم تحسســت أعضائــي واحــداً تلــو الآخــر فأيقنت 
حظيت،فمــا  وبالعافيــة  ظفــرت  قــد  بالســامة  أنــي 
دراجتــي  شــطر  وجهــي  يممــت  أن  إلا  منــي  كان 
فلمــا وصلتهــا وكاد قلبــي ينفطــر فرقــاً عليهــا أدرت 
محركهــا فــإذا بــه يعمــل فتبســمت وقلــت أعاهــد الله أن 
لا أبقــى فــي هــذه الأرض الظالــم أهلهــا وأن أنتصــر 

لــكل أم ثكلــى ...
ومــا إن وصــل بيتــه حتــى حــزم أمتعتــه ويمــم وجهــه 

التحــق  حيــث  الشــمال  إلــى 
لكــن  المجاهديــن،  بصفــوف 

هــذا  يومنــا  إلــى  لازالــت 
الأم  تلــك  صــورة 
الثكلــى لا تفــارق 

لــه. خيا

»وللقــاء تتمــة مــع 
وهواجســه  عــواد 

القــادم«. العــدد  فــي 

بقلم الحجري والحادي
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عبــد الفتــاح عــروب أبــو الزبيــر قائــد فــذ وطالــب علــم 
بــارز وداعيــة فــي أحلــك الظــروف الأمنيــة عنــد العصابــة 
مــن  الحــارات،  فــي  يلعبــون  الغــاة  كان  يــوم  الأســدية 
مواليــد حمــاة 1982م، صاحــب رؤيــة وخطــة وتنفيــذ.

عضــو شــورى حركــة أحــرار الشــام وأميــر حمــاة، داهيــة 
الألمعــي،  والفكــر  المميــز  الحضــور  الأحــرار صاحــب 
النظــام يقتــل أهلنــا  بــدأ  يــوم  الديــن  لــواء صــاح  ل  شــكَّ
أســتاذ  حمــاة،  ألويــة  غالــب  جمــع  ثــم  الحيّــة  بالذخيــرة 

والسياســة. والإدارة  التنظيــم 
‏لمــا ســمعت بفاجعــة الأحبــة يــوم 2014/9/9م هــززت 
رأسي! أفي يقظة كنت أم في منام؟ كان الهاتف يؤكد وأنا 
أكــذب، ثــم ســألت أول مــا ســألت: هــل  أبــو الزبيــر معهــم؟

‏أيهــا الذكــي الألمعــي صانــع لــواء الإيمــان مــن خيــر ألويــة 
الأحــرار نظامــاً، عُــرف لــواؤك بالمهمــات الصعــاب وقاتــل 
حيــث اســتطاع الوصــول، أيمــا هيعــة هــب إليهــا يطلــب 
الفــوز، ‏أينمــا حــل صنــع فارقــاً وأي معركــة خاضهــا كان 
مميزاً، سل عنه إدلب بقراها وحلب بمناطقها وحماة بسبلها 
بــل وســل عنــه ســبقه بحفــظ أمــن الطــرق مــن حمــاة لحلــب.

‏إذا وصلــت لــواء الإيمــان وجــدت كل شــيء مكانــه. مــا 
أســهل أن تتصدر الكفاءة بلا عناء وأن تشــجع، بل وأن 

تســتقطب ومــا أســرع أن تينــع وتثمــر، هــذا صنيــع الرجــل 
الزبيــر، ‏رجــل إذا تحــدث أدخلــك فــي التصــور العملــي 
مباشــرة ونقلــك إلــى واقــع قابــل للتكييــف والتغييــر، فــإذا 
أن  إلا  تســتطيع  الأداء، ‏لا  بحســن  أدهــش  العمــل  بــدأ 

تحتــرم نجاحــه.
خوانــه كانــت حمــاة الأولــى فــي  فبفضــل الله ثــم جهــده و�إ

ســوريا ذات الكلمــة الواحــدة والصــوت الواحــد.
‏رجــل ينظــر وراء الأحــداث ذو حكمــة ودهــاء، وعســكري 
داري متمرس لا يحابي أحدا في منصب، ولا  ذو حزم، و�إ

يلبــث يصحــح المســار إن زلــت بأحــد زلــة فيقــدم ويؤخــر.
‏شــجاع مقــدام فطــن حصيــف، شــهدت لــه موقفــاً لا أنســاه 
مــن قولــة الحــق لا يخشــى فيهــا لومــة لائــم، حجــم فيهــا ذا 

شــأن -والنــاس تخطــب وده- لمــا تجــاوز حــده.
كانــت ابــن مدرســة تنظــر إلــى المصالــح العليــا للأمــة بفهــم 
مرحلــة الكليــات بأولوياتهــا وفهــم واجــب الوقــت باصطفــاف 
الأمــة أمــام الهجمــة الفارســية، فاســمع مــا قــال: »فمتــى 
فــي حطيــن  يوقــن الإســاميون أن الأمــة مــا انتصــرت 
وعيــن جالــوت إلا باصطفــاف كافــة تياراتهــا ومكوناتهــا 
ضد عدوها، وأن عقلية الحزب الواحد التي زرعها البعث 
فــي عقــل الســوريين لا تجــدي فــي معركتنــا التــي اصطــف 

فيهــا أعداؤنــا ونحــن غارقــون فــي الحزبيــة...«
بالتاريــخ،  المتصــل  الواضــح  تصــوره  عــن  ينبئــك  ‏ذلــك 
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أبو الزبير الحموي:
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ما اعترانا انْهزَامْ نحــنُ أحــرارُ الشـآمْ 	
لا نُبالي بالمَلامْ في سبيلِ الله سِرْنا 	

والــذي قــرأه واقعــاً وعمــل عليــه فجمــع أغلــب فصائــل حمــاة 
وعلــى كلمــة ســواء.. ذلكــم الفتــى.

بيــن ضــرورات المرحلــة  الخلــط  ‏ويقــول رحمــه الله: »إن 
وتقديــم مــا لا يجــب علــى حســاب الواجــب هــو المجهــض 

الأول للعمــل الإســامي«
أمــا فكــره السياســي فيقــوم علــى »تكييــف الواقــع لمناســبة 
تحقيــق الأهــداف«. وهــو مــا يغيــب عــن كثيــر مــن العامليــن 
تقبلــه  الســاحة فيكونــون منفعليــن لا فاعليــن، ‏يقــول  فــي 
الله: »بعــض الفصائــل التــي تــزرع الشــر بيــن النــاس لــن 
تســتطيع بعــد مــدة قصيــرة أن تمشــي إلا متخفيــة، هــذا إن 

أصبــح لهــا وجــود مــن شــدة مــا صنعــت مــن الشــر«.
و‏يقــول: »المفاســد التــي حصلــت الآن بســبب داعــش أولهــا 
غضــب الــرب، وثانيهــا ســفك الدمــاء، وثالثهــا فرحــة العــدو 
والنظــام والشــامتين، ومنهــا تراجــع الجبهــات، وعــودة الكثير 
المهاجريــن  بيــن  والخلــط  بلادهــم،  إلــى  المهاجريــن  مــن 
الصادقيــن ونحســبهم كذلــك وغيرهــم، والغفلــة عــن العــدو 

الصائــل الــذي قتــل الأطفــال والنســاء ..«.
تقدمــه فــي كل مجلــس وأنــت مطمئــن وترمــي بــه مــن تشــاء 
مــن أعدائــك ســهما لا يخيــب، يكفيــك أن تصــل إليــه ولا 

تســل عــن حاجتــك بعدهــا.
‏رحمــك الله أبــا الزبيــر، حمــل إخوتــك الرايــة بعــدك دون 
ببراعــة  تنظيمــك  علــى  برهانــاً  إلا  ذلــك  كان  ومــا  عنــاء 

فريــداً ومــت مجيــداً. فقــد عشــت  متميــزة، 
‏رحمــك الله أبــا الزبيــر فقــد خلونــا وحدنــا قبــل ليلتيــن مــن 
استشــهادك وحكينــا كثيــرا عــن مــآلات الثــورة وأدهشــتني 
بفكــرك الإســتراتيجي وخططــك، ‏ولــو كنــت أعلــم الغيــب 
لاســتبقيت نفســي عنــدك ولــوددت افتــداءك مصلحــة لثــورة 
الشــام ولكــن لا نقــول إلا مــا يرضــي الــرب والله غالــب 

علــى أمــره.

للاستماع على الأنشودة 

يمكنكم التحميل من هنا..

 يوسف قطب أبو جميل ..
»انظر أين يحب الله أن يراك !«

إن لم تعرفه أو تســمع به فلم تعرف الشــجاعة أو الإقدام 
الديــن  فــي صــاح  معــارك حلــب  البطولــة، خــاض  أو 
والشــيخ  حلــب  وعزيــزة  الجــراح  ومطــار  الدولــة  وســيف 
نجــار ورتيــان إضافــة إلــى قتــال داعــش فــي مســكنة ويذكــر 
أنــه منــع رتــل عمــر الشيشــاني مــن المــرور باتجــاه حلــب 

وكان بنفســه يقــف علــى الحاجــز.
شــغل مناصــب عــدة منهــا مســؤول المعســكرات العامــة 
ثــم الناطــق الرســمي لمجلــس الشــورى الطــارئ ثــم مســؤول 
المكتــب الخارجــي العســكري وأخيــراً نائــب الأميــر العــام 
للشؤون العسكرية وعضو مجلس الشورى الدائم للحركة.

كان دائمــاً داعيــاً خفيــاً للتوحــد بيــن الفصائــل وضاغطــاً 
دمــاء  فــي  ورعــاً  تفريــط،  أو  إفــراط  بــدون  ذلــك  علــى 
المســلمين غضوبــاً غيــوراً علــى حــدود الله، حريصــاً علــى 

إرضــاء الله، بــاراً بوالديــه شــديد البــرّ.
كان يــردد دائمــاً »انظــر أيــن يحــب الله أن يــراك« فــكان 
قطبــا بحــق، يتــزود مــن عمــل الليــل ليقــوم بعمــل النهــار، 
الذيــن ســبقوه، فكأنمــا  بإخوانــه  يلحــق  قيــادي  وهــو أول 
تخلــف عنهــم ليحافــظ علــى كيــان الحركــة بعــد استشــهاد 
القــادة، حيــث أنــه وقــف صامــداً فــي تلــك المحنــة وأعطــى 
روحــاً للحركــة فــي بيانــه الأول الــذي أعلــن مــن خلالــه 
تعييــن الشــيخ هاشــم الشــيخ فــي وقــت كانــت فيــه الحركــة 

علــى وشــك الضيــاع.
بثيابــه  أنــه أوصــى  تقبلــه الله شــديد الأمانــة حتــى  كان 
فــي   2015-3-25 الأربعــاء  يــوم  قتــل  للمجاهديــن، 
معركــة تحريــر ادلــب علــى حواجــز قــوات النظــام فــي ديــر 

الزغــب، فــكان حيــث يحــب الله أن يــراه.
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توطئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
المشهد:

هــو الموقــف الحالــي الــذي يعيشــه العالــم العربــي مــن 
الســني،  الرافضــي  ثــورات وثــورات مضــادة، والصــراع 
والصــراع الخارجــي )مــن الخــوارج( الســني، والتربــص 
الرومــي، ضمــن سلســلة تاريخيــة تبــدأ مــن عصــر النبــوة 

إلــى يومنــا هــذا.
فلسفة التحرك: 

أي أمــة تحــاول النهــوض مــن واقــع الانحطــاط والغفــوة 
نحــو الصحــوة فاليقظــة فالنهضــة لا بــد لهــا مــن فلســفة 
لا  بالــوأد  ينتهــي  عبثيــاً  ســيراً  كان  لا  و�إ بهــا،  تتحــرك 

بالنهضــة. والتاريــخ حافــل بهــذا وذاك.
قد يرى بعضهم فيما أكتب إغراقاً فلسفياً لا تتحمله ساحة 
ملتهبة كالســاحة الشــامية تتســارع فيها الأحداث، وتتزاحم 
عليهــا الأعــداء، لكنــك عندمــا تُســكت ضوضــاء الزحمــة 
اليوميــة وتجــول ببصــرك يمنــة ويســرة وتــدرك أنــك تــدور 
فــي حلقــة مفرغــة ضمــن سلســلة تاريخيــة مــن الحلقــات 
المفرغــة، تــدرك حاجتــك لوقفــة طويلــة تعيــد فيهــا مســار 
لا  التحــرك للخــط المســتقيم عوضــاً عــن الخــط الدائــري، و�إ

لمــاذا نقــرأ فــي كل يــوم: )اهدنــا الصــراط المســتقيم(؟

مشهد عام: 
لنبــدأ مــن المخطــط البيانــي العــام لســير الأمــة، عــن 
حذيفــة قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
»تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله 
تعالــى، ثــم تكــون خلافــة علــى منهــاج النبــوة مــا شــاء الله 
أن تكــون، ثــم يرفعهــا الله تعالــى، ثــم تكــون ملــكاً عاضــاً 
فتكــون مــا شــاء الله أن تكــون ثــم يرفعهــا الله تعالــى. 
ثــم تكــون ملــكاً جبريــاً فيكــون مــا شــاء الله أن يكــون، 
ثــم يرفعهــا الله تعالــى، ثــم تكــون خلافــة علــى منهــاج 
النبــوة«. يميــل كثيــر مــن الباحثيــن إلــى جعلنــا فــي حيــز 
ثــم الأخيــرة كطــور انتقــال بيــن الجبريــة ومنهــاج النبــوة، 

فــإن كان كذلــك حقــاً فلننتقــل إلــى البدايــة.
المشهد التاريخي: 

أرادك  فــإن  قميصــاً  مقمصــك  الله  إن  عثمــان!  »يــا 
تلقانــي«. حتــى  تخلعــه  فــا  خلعــه  علــى  المنافقــون 

أول أزمــة تُعــرض بنظــام الحكــم الراشــدي )فــا تخلعــه(. 
النــاس  لســفهاء  تخلــع  لا  بالشــورى  اكتســبت  فســلطة 
التــي  الأرقــى  السياســية  المنظومــة  علــى  للمحافظــة 
عرفتهــا البشــرية. وتســتمر المهمــة لعلــي بــن أبــي طالــب 
النظــام  هــذا  ســقوط  أن  يــدرك  الــذي  عنــه  رضــي الله 
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الراشــدي ســيقود الأمــة لنظــام ملكــي، وســيبدأ الانحــراف 
السياســي وينشــأ عنــه انحــراف دينــي فيمــا بعــد، وندخــل 

فــي دوامــة الحلقــات المفرغــة. 
يســتمر الحســن بالمهمــة بعــد أبيــه لكــن التكلفــة زادت 
الله  رضــي  معاويــة  يســلم  أن  وســط  حــلٌ  معيــن.  ولا 
عنــه ثــم يعــود الحكــم للحســن وتعــود راشــدة كمــا كانــت. 
فالتغلــب،  بالوراثــة  يزيــد  ويتولــى  الحســن  يمــوت  لكــن 
ومــا خشــي منــه عثمــان وعلــي فعليــاً وقــع، تغيــر نظــام 
الحكــم القائــم مــن شــورى إلــى تغلــب وتوريــث، فنشــأت 
حكومــات ســنية غاصبــة للســلطة ممــا ســهل فــي وجــود 
علــى  الشــيعة، ودارت صراعــات  الخــوارج ومظلوميــة 
تكبــر  الفــرق  بقيــة  وبــدأت  وعباســية.  أمويــة  الحكــم 
الحكومــات  تســالم  فــرق  ونشــأت  والخــوارج،  كالشــيعة 
وعــدو  تنــازع،  وفــرق  والصوفيــة،  كالجبريــة  المتغلبــة 

يتربــص. خارجــي 
أمــا البنيــان فقــد كان قــوي النشــأة، فاحتــاج 1400 ســنة 
والهجــوم  الداخلــي  التــآكل  نهائــي رغــم  بشــكل  لينهــار 
يبــرز  لــم  العالمــي  الملكــي  المحيــط  ولعــل  الخارجــي، 
الحاكــم«  السياســي  النظــام  »أزمــة  الضعــف:  نقطــة 

بوقــت مبكــر.

المشهد العالمي:
أنظمــة ملكيــة تحكــم العالــم، وهــذا يعنــي تغلبــاً وتوريثــاً، 
للديــن لإســباغ  وتوظيفــاً  مســتمراً  يعنــي صراعــاً  وهــذا 
نــور  بريــق  لكــن  الغاصبــة.  الأنظمــة  علــى  شــرعية 
جــاء مــن الجزيــرة بنظــامٍ راق وفلســفة عاليــة )الشــورى( 

وســرعان مــا اختفــى بانتهــاء الحقبــة الراشــدة. 
والغــرب  بالشــرق  الصــراع  يســتمر  نفســه  الوقــت  فــي 
الناشــئ قبــل كل شــيء عــن فلســفة الغصــب -التغلــب 
والتوريــث-، ويقــرر الغــرب تغييــر فلســفة الحكــم لينتهــي 
النهائــي:  طــوره  علــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد 
النظــام العالمــي الجديــد، الديموقراطيــة، نهايــة العالــم. 
النظــام  مــن  كثيــراً  الأســماع  طرقــت  مصطلحــات 

الغربــي. النظــام  حاليــاً،  المنتصــر 
أمــا فــي بــادي، فســقوط الخلافــة -خلافــة الملــك- أدى 
إلــى تيــه وتمــزق وتخلــف وجبريــة محضــة، أمــا الحلــول 
فمســتورد مــن الغــرب يختلــف عنــك معطيــات وواقعــاً، 
يعطيــك النطيحــة ويبقــي لنفســه الذبيحــة. أو مســتورد 
مــن تاريــخ الأمــة يظنــه الغافــل شــريعة.. خلــطٌ عجيــب 
الأول  أن  مــع  المرجعيــة،  فــي  والشــرع  التاريــخ  بيــن 

للاعتبــار والثانــي للاتبــاع، لا العكــس.
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   مدينة جسر الشغور تكسر القيد من جديد:
الاســتراتيجي  الموقــع  ذات  الشــغور  جســر  مدينــة 
الهــام الــذي يربــط ســهل الغــاب جنوبــا بمحافظــة ادلــب 
والحــدود التركيــة شــمالا، كمــا ويربــط محافظــة اللاذقيــة 
غربــا بمحافظــة حلــب شــرقا عبــر طريــق دولــي لا يمكــن 
إلا أن يمــر بمحــاذاة المدينــة نظــرا للطبيعــة الجبليــة 

التــي تتصــف بهــا المنطقــة.
غيــر أن الطبيعــة الجبليــة أضفــت علــى ســكانها ســمة 
الهيبــة ورفــض الانكســار، فطالمــا وقفــوا فــي وجــه 
الظلــم بشراســة، ليتحملــوا تبعــات كبيــرة منــذ القــرن 

الماضــي.
قــد يظــن القــارئ أننــا نتحــدث عــن روايــة بوليســية أو 
ــه مــن مشــاعر ومعــانٍ  ــم درامــي فالقصــة بمــا تحمل فل
فقــدت  الثمانينــات  ثــورة  فمنــذ  بذلــك،  إليــك  توحــي 
المدينــة معظــم شــبابها ورجالهــا بيــن شــهيد وســجين 

ومشــرد، فعوائــل أبيــدت وعوائــل هجــرت.

ومنهــم عائلــة صبــي حديــث العهــد هــو إيــاد شــعار، 
ايــاد وليــد مدينــة جشــر الشــغور ســنة 1966 الــذي 

أُجبــر مــع عائلتــه علــى الرحيــل منهــا.
ومــا أن بــزغ فجــر الثــورة الســورية منتصــف الشــهر 
الثالــث لعــام 2011 حتــى كانــت الجســر مــن أولــى 
المــدن المنتفضــة مطالبــة بالحريــة، فانتفضــت ســلمية 
وردت المعتــدي بالنــار لمــا تمــادى، فضمــت أول معركة 
فــي الثــورة الســورية تــم خلالهــا طــرد بقايــا النظــام مــن 

المدينــة مطلــع الشــهر الســادس مــن العــام نفســه.
إلا أن النظــام ولعلمــه بالأهميــة الاســتراتيجية للمدينــة 

جيّــش حملــة عســكرية واســعة تمكــن بعدهــا مــن احتــال 
المدينــة لتعــود مــن جديــد إلــى الأســر، أربــع ســنين كاملة 
وهــي تنتظــر لحظــة الخــاص لتكســر القيــد وتلبــس ثــوب 

الحريــة الأخضــر مــن جديــد.
عندما تزور المدينة اليوم لا تحتاج أن تسأل أحداً عن 
شــعوره، فالفرحــة الباديــة تنبئــك بقلــوب مكلومة اشــتاقت 
الحريــة، فرغــم ضــراوة القصــف اليوميــة وكثافتــه إلا أن 
الفرحــة لا تتعكــر، ولقــد التقينــا عــدد مــن الأهالــي وأبنــاء 
المدينــة كان منهــم »إيــاد حســن الشــعار« الــذي لــم يعــد 
صبيــاً حديــث العهــد، بــل هــو اليــوم القائــد العســكري 
»أبــو الحســن التبوكــي« مــن قــادة حركــة أحــرار الشــام 
الإســامية ابــن المدينــة وأحــد قــادة التحريــر فــكان لا بــد 

مــن وقفــة معــه.
يحدثنــا أبــو الحســن عــن هجرتــه للمدينــة وعــن ذكرياتــه 
القابعــة فــي ذهنــه الحاضــرة دومــاً فــي مخيلتــه علــى 
مــدى 37 عامــأً، قضــى معظمهــا فــي مدينــة تبــوك والتي 
أضافــت لاســمه لقــب التبوكــي ليعــرف بعــد عودتــه إلــى 

ســوريا أوائــل الثــورة بأبــو الحســن التبوكــي.
عمل أبو الحســن قائداً عســكرياً في حركة أحرار الشــام، 
ــام،  ــك الأي ــذ تل ــراوده من ــم فتــح »جســر الشــغور« ي وحل
فتواصــل مــع القيــادات وشــرح لهــم أهميتهــا وقربهــا مــن 
رأس الأفعــى ومعقــل النظــام الأكبــر، إلا أن الظــروف 
لــم تكــن مناســبة حينهــا إلــى أن اتُخــذ القــرار قبــل ســتة 
أشــهر، أشــرف خلالهــا التبوكــي بنفســه علــى عمليــات 

الرصــد والتجهيــز للمعركــة التــي لطالمــا انتظرهــا.
تجمعــت الألويــة وحشــدت المدرعــات وتجهــز الرجــال 
اســم  المعركــة  علــى  ليطلــق  الخطــة،  واكتمــل وضــع 
ــو الحســن كان كل  ــه وبحســب أب »معركــة النصــر« لأن
المشــاركين موقنــاً بــأن المعركــة محســومة فــا تراجــع 
حتــى النصــر وتحريــر المدينــة بالكامــل و هــذا مــا حصــل 

ــام فقــط مــن انطلاقهــا. بعــد خمســة أي
وأضــاف أبــو الحســن أن النصــر كان مــن عنــد الله أولًا 
وأخيــراً، وســاعد عليــه عــدة عوامــل كان أهمهــا يقيــن 
المجاهديــن بالنصــر إضافــة إلــى فتــح عــدة معــارك أخرى 
متزامنــة علــى جبهــات قريبــة منهــا كمعركــة ســهل الغــاب 
جنوبــاً ومعركــة معســكر القرميــد والمســطومة شــرقاً، 
حــول  للجيــش  متقدمــة  نقــاط  إلــى ضــرب  بالإضافــة 
مدينــة أريحــا مــا أســهم فــي تشــتيت قــوات النظــام وكســر 

التقرير الإخباري
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شــوكته ســريعاً، كمــا اشــترك فــي القتــال أيضــاً القوتيــن 
المركزيتيــن وقــوات النخبــة لــكل مــن حركــة أحــرار الشــام 
وجبهــة النصــرة بالإضافــة إلــى باقــي الفصائــل التــي مــا 

بخلــت عــن تقديــم مــا لديهــا مــن قــوة بغيــة التحريــر.
دخــل أبــو الحســن المدينــة بعــد حوالــي أربعــة عقــود مــن 
الغربــة فاتحــاً منتصــراً، وحالــة مــن الدهشــة والاســتغراب 
ممزوجــة بالفرحــة ونشــوة النصــر تعلــو هامتــه، فيقــول 
: »بالنســبة لــي شــخصيا أقــول عنــد دخــول المدينــة الله 
ــب  ــات بشــكل عجي ــي الذكري ــت تمــر عل ــف كان ــم كي يعل
ــكل  كانــت تعصــف فــي وجدانــي الأمــر ليــس بســهل، ال
تغيــر، خارطــة البلــد أصبحــت أعيدهــا فــي ذاكــرة الطفولــة 
مــع  دخلنــا  يقتــرب  الفتــح  بــدء  مــا  أول  ســبحان الله 
الإخــوة المقتحميــن إلــى المدينــة ووصلنــا إلــى أطرافهــا 
وكلمــا تحــرر جــزء تــزداد وتيــرة مشــاعر الشــوق وتختلــط 
بمشــاعر الشــعور بالمســؤولية عــن المجاهديــن الذيــن 
معــي لكنــي أيضــا أريــد أن أرى أقاربــي ... أكثــر مــن 37 
ســنة ما دخلت المدينة وجدت أهلًا لا أعرفهم، هذا ابن 
عمــي وذاك ابــن خالتــي وابــن عمتــي حقيقــة لــم أعــرف 
أحــدا منهــم خرجــت فــي ال 1978وعــدت فــي 2015 
.. أول مــره أدخــل إلــى جســر الشــغور لــم أدخلهــا طــوال 
هــذه الفتــرة .. أقربائــي، أهــل البلــد، أصدقــاء الطفولــة .. 

بــدأت أســتذكرهم و كأنــي لــم أعرفهــم مــن قبــل«.
أصيــب أبــو الحســن خــال المعركــة فــي قدمــه وعندمــا 
زرنــاه كانــت إصابتــه تتماثــل للشــفاء لكــن همتــه كانــت 
عاليــة وعزمــه علــى مواصلــة طريــق التحريــر حاضــر.

فلــم يقعــده حلمــه المتحقــق ولا إصابتــه الحديثــة عــن 
جســر  بعــد  مــاذا  ســألناه  ولمــا  العطــاء،  مــن  مزيــد 
الشــغور؟، كانــت الإجابــة الجريئــة: »بــإذن الله ســنحرر 
ــه  ــم كل الشــمال الســوري بالكامــل وســنفرض علــى العال
ورقــة ضغــط سياســية وغطــاء آمنــا وحقيقيا يرجع الكثير 
ــم نتجــه باتجــاه حمــاه  ــى مناطقهــم ث ــن إل مــن المهجري
وحمــص وحلــب إلــى أن نصــل الــى دمشــق ...« ســائلا 
فــي الحركــة مــن  خوانــه المجاهديــن  الله أن يكــون و�إ

طلائــع النصــر القــادم بــإذن الله.
وفــي أخــر اللقــاء أثــر التبوكــي الجســري أن يوجــه رســالة 
إلــى أبنــاء الحركــة، حيــث قــال: »والله إن الأمــة تنظــر 
إليكــم نظــرة المســتغيث بعــد الله عــز وجــل، يرونكــم أمــل 
الأمــة وســندها، كونــوا علــى قــدر المســؤولية، وانحــازوا 
الــى هــذا الشــعب المســكين، ضعــوا يدكــم فــي يــده .. 
أعلــم أن عندنــا شــهداء كثــر وجرحــى أكثــر ولكــن يــا 

أخــوة الجهــاد طريقنــا والصبــر زادنــا«.
ــرة فمــن  ــورة الســورية أشــواطاً كبي ــت الث ــة نقل ــام قليل أي
القرميــد  ومعســكر  الشــغور  وجســر  أريحــا  تحريــر 
والمســطومة وســواهما شــمالًا إلــى تحريــر كامــل الشــريط 
وفتــح معركــة حمــص  الأردن جنوبــاً،  مــع  الحــدودي 
والقلمــون غربــاً وتطهيــر القنيطــرة وســحم الجــولان مــن 
عصابــات البغــدادي يظهــر علــى الســاحة وضــع جديــد لا 
يقلــل مــن أهميتــه إلا حلــب الجريحــة التــي لــم ينســاها 

جيــش الفتــح لا بالأمــس ولا اليــوم ولا غــداً!
المراسلين : أبو عبد الرحمن البنشي - علي الحفاوي




